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ير نون بوست ترجمة وتحر

أم أسامة

“اسمي أم أسامة، لا أعرف تمامًا كم عمري، ولكن أعتقد أنني بحدود الـ  عامًا، ولدت قبل عام
، وكنـت في الرابعـة عـشرة مـن عمـري عنـدما نزحنـا مـن أرضنـا في بـئر السـبع، في البدايـة، وجـدنا
ملجأ في قرية خزاعة، وفي وقت لاحق، عندما ازدادت الأمور سوءًا، وقُتل العديد من الأشخاص على
يد الجيش الإسرائيلي، انتقلنا إلى غزة، وتركنا كل شيء وراءنا، حتى أغراضنا الشخصية، تركنا حقول

القمح ومزا البطيخ وغيرها من الخضروات التي كان والدي يزرعها”.

“خلال حــرب عــام ، ذهــب والــدي مــع حمــارين إلى أرضــه الزراعيــة لحصــاد القمــح، وفي ذلــك
الـوقت، كـان الجميـع يلزمـون بيـوتهم، قُتـل والـدي في حقلـه مـع الحمـارين، ولم يعـد إلينـا أبـدًا، وخلال
الجنـازة اضطـرت والـدتي أن تقـول للجميـع إنهـا حامـل، حـتى لا يظـن النـاس عنـدما تضـع حملهـا أنهـا
كانت على علاقة مع رجل آخر، وعندما ولد الطفل أسميناه عوض، لأننا شعرنا أنه كان إلى حد ما
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تعويضًا عن فقدان والدنا”.

أم أسامة عملت على مدى السنوات الـ  الماضية في بيع البضائع على الطريق الرئيسي الذي يؤدي
إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وتمكنّت من إيجاد مكان لنفسها في منطقة صغيرة
ييـل شـارون، رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي السـابق، في علـى الـد الـذي يقـع تحـت المنزل الـذي اشـتراه أر

قلب الجزء الفلسطيني من البلدة القديمة، حيث يرفرف العلم الإسرائيلي فوق رأسها كل يوم.

يبًـا، سـواء مـن قِبـل الشرطـة الإسرائيليـة أو مـن جنـود أم أسامـة تتعـرض لمضايقـات بشكـل يـومي تقر
ــدة القديمــة، ولكــن رغــم كــل ــن يحــاولون دفعهــا للخــروج مــن البل ــة الذي ــاصر البلدي الجيــش أو عن
الصعوبات التي واجهتها، لم تتخل أم أسامة عن زاويتها الشهيرة على مدى العقدين الماضين، حيث
ناضلت مرارًا وتكرارًا لتعود دائمًا مع بضائعها التي تتكون من ملابس نسائية ملونة تقوم بعرضها

على الأرض.

زبــائن أم أسامــة هــن مــن النســاء الفلســطينيات اللــواتي يصادفنهــا في طريقهــن إلى المســجد الأقصى،
والنســاء اللاتي يناقشنهــا بأســعار القطــع يخسرن دائمًــا، لأنهــا حديّــة ومصــممة علــى أســعارها، حيــث
تقول “إذا لم تعجبكِ أسعاري، اشتر البضاعة الصينية”، وتضيف “منذ أن دخلت البضاعة الصينية
كــثر صــعوبة بالنســبة لنــا، فعلــى الرغــم مــن أن البضاعــة وســيطرت علــى الســوق هنــا، أصــبح الأمــر أ
الصينية نوعيتها سيئة، إلا أنها أرخص بالنسبة للشعب، وهذا ما اضطرني إلى تخفيض الأسعار، هل

ترين هذه الدشداشة؟ أنا أبيع  قطعة منها مقابل  شيكل أي  دولارًا”.

تقــول أم أسامــة إنهــا لا تحقــق أرباحًــا كــبيرة، وتشــير حاليًــا إلى معاناتهــا جــراّء إغلاق الطــرق بين المــدن
الفلسطينية، كون هذا الإغلاق صعّب عليها مهمة جلب البضائع من الخا، مما اضطرها إلى شراء
 شيكــل “أي مــا بين  أو  يبــة منهــا، وبيعهــا بربــح لا يتجــاوز الـــ يــة القر الســلع مــن المحلات التجار

و سنتًا”.

عنـدما جـاءت أم أسامـة أول مـرة إلى مدينـة القـدس في عـام ، كـان التنقـل بين الضفـة الغربيـة
كــثر ســهولة، وانتقلــت إلى القــدس مــع زوجهــا، الــذي تــوفي في ذات العــام، وتــذكر أم وغــزة والقــدس أ

أسامة أنها منذ وفاته تعمل وحدها، وتقول “أشتاق له، لقد كان رجلاً جيدًا، ذا روح جميلة”.

تتــذكر أم أسامــة الأيــام القديمــة حيــث تقــول “كنــا نســتقل الحافلــة مــن منطقــة مصرارة بــالقرب مــن
البلـدة القديمـة بالقـدس ونذهـب بسـهولة ويسر إلى غـزة، كنـت أذهـب كـل شهـر لأرى عـائلتي في غـزة،
كنت أحب الليالي التي تسبق أيام العيد، الطرق مفتوحة، ويمكننا أن نمر من معبر إيرز (معبر بيت
حانون) من خلال إظهار هوياتنا فقط، وفي تلك الأيام كانت البلد مكتظة بالناس الذين يحضرون من
جميع أنحاء فلسطين، والسوق كان مزدحمًا، الفلسطينيون كانوا يأتون من نابلس ورام الله وأبو
ديس ومناطق أخرى، وكنا نحقق ربحًا جيدًا، حيث انتقلنا إلى القدس لأن الناس كانت تقول لنا إنها
ية، أما اليوم، أصبحت القدس معزولة بسبب الجدار، ولا يمكن لأحد أن مكان جيد للأعمال التجار
يأتي إلى هنا إلا بصعوبة، وغزة تحت الحصار، والبعوضة الطائرة لا يمكنها أن تمر عبر معبر إيرز، إنظري

حولكِ، هل ترين أي شخص هنا؟ إما جنود أو مستوطنين”.



عنــدما دخــل شــارون إلى المســجد الأقصى في عــام  وانــدلعت الانتفاضــة الثانيــة، تطــور الوضــع
كـثر سـوءًا، وكذلـك سـاءت حيـاة أم أسامـة، فمنـذ ذلـك الحين، لم تعـد قـادرة علـى السـياسي ليصـبح أ
العودة إلى غزة، كون ذهابها إلى غزة سيحرمها من العودة إلى القدس حيث تكسب رزقها؛ لذا بقيت

أم أسامة بالقدس حتى تتمكن من مساعدة أولادها وأحفادها وعائلاتهم.

في الحرب الأخيرة على غزة، في صيف عام ، توفي خمسة من أقاربها من الدرجة الأولى – بما
في ذلــك نســاء وأطفــال – قُتلــوا علــى يــد الجيــش الإسرائيلــي وفقــدت عــائلاتهم بيوتهــا، ومنــذ ذلــك
الحين، توسـعت دائـرة العـائلات الـتي تساعـدها أم أسامـة، حيـث تقـول “لا يوجـد عمـل في غـزة، حـتى
الذيـن درسـوا في الجامعـات ليـس لـديهم وظيفـة، أبنـائي وبنـاتي وعـائلاتهم جميعهـم يعتمـدون علـيّ،

ومن وقت لآخر أبعث لهم بطانيات وزيت وملابس وبعض الحلويات”.

يــارة عائلتهــا في غــزة وجلبــت معــي صــورًا  أبــدًا بأحفادهــا، في عــام ، قمــتُ بز
ِ
أم أسامــة لم تلتــق

لأولادهــا، ولكنهــا لم تعــرف أي ولــد منهــم، حيــث قــالت “لقــد كــبروا بسرعــة”، وعنــدما عرضــتُ عليهــا
إرسال شخص معه جهاز كمبيوتر لعائلتها، حتى تتمكن من رؤيتهم على السكايب، رفضت وقالت لي

كون عاطفية”. “هذا سيكسر قلبي، وأنا لا أحب أن أ

أم أسامة استطاعت تأسيس حياتها في البلدة القديمة بعد  عامًا، قضتها تقاتل لتحفظ مكانها
داخل البلدة، وتحارب العديد من المحلات التجارية في السوق، وتناضل ضد السلطات الإسرائيلية
الذين كانوا يأتون كل يوم لمضايقتها، وصادروا بضاعتها مئات المرات، ولكن أم أسامة لم تستسلم أبدًا،

حيث كانت تجمع عزمها وتبدأ من جديد مرة أخرى.

تقول أم أسامة إنها أصبحت جزءًا من البلدة، وتضيف “أعتقد أن الإسرائيليين يئسوا من مطاردتي،
لقـد حـاولوا بشـتى الطـرق الممكنـة طـردي خـا البلـدة، صـادروا بضـاعتي، اقتـادوني إلى مركـز الشرطـة،
حتى إن الجيش جاء ليلاً بحثًا عن الفلسطينيين غير القانونيين عندي وهددوني أيضًا، ولكن كل هذا

لم يدفعني لترك البلدة، أنا هنا، وسأبقى هنا حتى أصنع لأولادي وعائلاتهم مستقبلاً أفضل في غزة”.

جمعية الأخوات

إلى جانب أم أسامة تجلس العديد من النساء، يأتين من الضفة الغربية أو من الخليل أو بيت لحم
أو نـــابلس، حيـــث يبعـــن بضـــائعهن أيضًـــا في شـــوا البلـــدة القديمـــة، ويـــواجهن مخـــاطر الاعتقـــال
والمصادرة، هؤلاء النساء يعرفن قصص بعضهن البعض جيدًا، ويبحثن ويتفقدن بعضهن كل يوم،
وأحيانًا يتركن بضائعهن بأمانة نساء السوق في حال اضطرت إحداهن للمغادرة، كما يقمن بتحذير
زملائهن في حال مرور المسؤولين من البلدية، حيث يجب على كل البائعات حينها لملمة البضاعة على

عجل والانضمام إلى زوار السوق.

أم محمد

أم محمد ( عامًا) هي إحدى الأخوات العاملات في السوق، ومثل أم أسامة، عمل أم محمد هو المورد
الوحيــد لــرزق عائلاتهــا، زوجهــا تركهــا قبــل  عامًــا مــع ثمانيــة أطفــال صــغار وتــزوج مــن زوجــة ثانيــة،



ولكنها تقول “أنا لست بحاجة له في حياتي، لقد تمكنّت من إرسال بناتي للدراسة في الجامعة، ولكن
ابني لم يتابع دراسته لأنني لا يمكنني تحمل نفاقاته”.

أم محمد تبدأ يومها في الساعة الـ : صباحًا، وفي الليل المظلم تستقل سيارة أجرة من مدينة يطا إلى
الخليل ومنها إلى بيت لحم ومنها تستقل الحافلة إلى القدس، وتشرح أم محمد عملها ومعاناتها بقولها
“الآن بعد أن أصبح عمري  عامًا لم يعد الجنود يهتمون لأمري، ولكن لسنوات عديدة، كان علينا
أن نتسـلل مـن خلال الطـرق الخلفيـة في الجبـال لتجنـب الجنـود في نقـاط التفتيـش، وأحيانًـا كنـا نبـدأ
رحلتنا في الساعة : صباحًا”، وتضيف “الجنود كانوا يوقفونا ويجبرونا على العودة، ولكننا لم نكن
نعود إلى منازلنا، وحينها لم يكن الجدار قد اكتمل بعد، لذا كنا نستعمل الطرق البديلة لتجنب نقاط
 يــق حــوالي التفتيــش، وهــذه الطــرق كــانت صــعبة وطويلــة، حــتى أحيانًــا كــان يســتغرق معنــا الطر

ساعة لنصل إلى البلدة القديمة، كل هذا لنأتي ونعمل هنا”.

تتـــابع أم محمد بقولهـــا “هـــم لا يفهمـــون، الإسرائيليـــون لا يفهمـــون أن لـــدي ثمانيـــة أطفـــال، وهـــؤلاء
يحتــاجون لشخــص يعمــل حــتى يطعمهــم ويشــتري لهــم الملابــس واحتياجــات المدرســة، أنــا لــن أقبــل
التبرعات أبدًا من أي شخص، أريد فقط أن يسمحوا لي بالعمل لإطعام أطفالي وتعليمهم، أنا أعمل
منــذ  عامًــا، وبعــض أولادي تزوجــوا، والبعــض الآخــر تخرجــوا مــن الجامعــات، ولكنهــم بلا وظيفــة،
عنـدما يسـألني الجنـود علـى الحـاجز عـن وجهـتي، أقـول لهـم إنـني ذاهبـة للصلاة في الأقصى”، حيـث
تعمــد أم محمد إلى دس الجبن والحليــب وإخفائهمــا ضمــن ثوبهــا الفلســطيني الطويــل لتبيعهمــا عنــد

وصولها إلى البلدة القديمة.

يـق العـودة إلى يطـا، وفي أحسـن الأحـوال وبعـد صلاة العشـاء، تجمـع أم محمد بضائعهـا وتبـدأ برحلـة طر



تصل إلى منزلها الساعة الثامنة مساءً بدخل يبلغ نحو  دولارات.

يا مار

يا، من قرية أرطاس بالقرب من بيت لحم، تبيع المريمية بالقرب من أم محمد و أم أسامة تجلس مار
والنعناع وورق العنب في المدينة القديمة منذ عام ، ولكنها لم تكن طوال عمرها بائعة، حيث
تقول “كان لدينا أرضنا وعشنا منها، ولكن الإسرائيليون صادروا الأراضي ولم يتركوا شيئًا لنا”، وتتابع
يــد أن يــا قائلــة “كنــا مكتفين ذاتيًــا، وعملنــا في أرضنــا، لم نكــن بحاجــة إلى أي شخــص، فقــط كنــا نر مار

يتركونا وشأننا”.

أرطاس تقع بالقرب من مستوطنة إفراتا الإسرائيلية، حيث عانى أهلها لسنوات عديدة من مصادرة
الأراضي، وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الأراضي لاتــزال في أيــدي أصــحابها الأصــليين، إلا أنــه تــم تخريــب

العديد من الأراضي سواء عن طريق اقتلاع الأشجار أو منع الزراعة بغية تطوير المستوطنة المجاورة.

يا، مثل أم محمد، تغادر منزلها في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحًا مع النساء الفلسطينيات اللواتي مار
يبحثن عـن حيـاة أفضـل، والنسـاء اللـواتي يتـم إيقـافهن مـن قِبـل حـواجز الجيـش الإسرائيلـي، يتـابعن
يــا علــى هــذا الموقــف بقولهــا “إنهــم يعرفــون أننــا ســنصل إلى هنــاك طريقهــن عــبر الجبــال، وتعلــق مار
يـــدون أن نشعـــر أننـــا يقـــة محترمـــة، ير يـــدوننا أن نـــدخل القـــدس بطر يقـــة أخـــرى، ولكنهـــم لا ير بطر

لصوص”.

يا عن رأيها بالمرأة الفلسطينية، قالت لي “إنها بطلة، إنها شجاعة ومخلصة، هذه عندما سألتُ مار
المرأة تعطي العالم بأسره درسًا في القوة والحياة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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